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1. ثقافة
2. آداب وفنون

الصورة

(في حلب، تصویر: فالیري شاریفولین)
 الخط 

تمرّ هذا العام خمس سنوات على انطلاق شرارة الثورة في سوریة. لم تذهب الأمور باتجاه إرساء مشهد سیاسي جدید قریب من
الشعارات التي رُفعت، بل سرعان ما تفجّر الوضع وانفتح على سیناریوهات كابوسیة من القصف العشوائي إلى استحواذ

الإرهابیین على مناطق بأسرها.

في الوقت نفسه، بدا مركز الثقل البشري السوري وقد انتقل خارج البلاد، خصوصاً من المثقفین والفنانین الذین لم یعد لهم دور
ضمن الصراع الدموي الذي یهز الداخل، لذا كان من الضروري أن ینطلق التفكیر في تنظیم هذا الوجود خارج أرض الوطن.

"حركة ضمیر" هي محاولة في هذا السیاق، من خلال تجمّع عدد من الفنانین والكتّاب والمفكرین السوریین في اللجوء

الأوروبي ضمن كیان فكري وثقافي جدید.

ففي باریس، یوم 27 من شهر شباط/فبرایر الماضي، جرى الإعلان عن إطلاق الحركة السوریة في "معهد العالم العربي"،
بحضور أكثر من ستّین شخصیة فنیة وثقافیة وسیاسیة.

وقد كان من الفنانین المشاركین في المؤتمر التأسیسي سمیح شقیر ومي سكاف وهالة محمد وهیثم حقي وإیناس حقي وریم علي
وشفیع بدر الدین وفادي زیدان وخاطر ضوا. أما من الكتّاب والسیاسیین، فنذكر؛ حازم نهار وولید البني وأنور البني ویحیى
القضماني، عضو هیئة التفاوض الحالي، ومانیا الخطیب. وقد حضر آخرون أیضاً عبر تكنولوجیات التواصل، منهم الكاتب

سلامة كیلة.
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إلى "العربي الجدید"، تحدّث الفنان سمیح شقیر الذي كان من أوّل من تبنّى الدفاع عن عدالة الحراك السلمي في سوریة، من
خلال أغنیة "یا حیف"، التي تحوّلت إلى أیقونة الثورة المدنیّة السلمیّة.

أجاب شقیر عن سؤالنا عن سبب قیام الفنانین والمثقفین السوریین، بإطلاق هذه الحركة في هذا الوقت، بالقول: "كما قلت في
كلمة الافتتاح، بأنّه یوجد مثلنا الكثیرون الحالمون الذین ثاروا من أجل أكثر الحقوق بساطة في هذا العالم، كالحریة والكرامة.
هُنا صورة لذلك، فنحن الآن نجد أنفسنا بعد سنوات من الثورة، متناثرین خارج وداخل الوطن، وفي كل جهات الأرض، تشوِّ

نمطیة عن أحد لا یشبهنا، وأقصد نحن الذین نتحدّث عن سوریة الواحدة والعادلة والمتعدّدة، سوریة المحتفیة بمكوّناتها
وثقافاتها، وبالمواطنة والحریات، فنجد أنفسنا بلا رابط یجمعنا. وبلا منبر حقیقي یعبّر عن صوتنا".

یتابع شقیر، بأنَّ إطلاق هذه الحركة جاء بشكل أساسي لیكون خطوة في سبیل وضع حدٍّ للفوضى السیاسیة المنتشرة الآن، ولكي
یتم الدفاع عن القیم الأساسیة التي قامت من أجلها الثورة السوریّة.

یقول "ولكي یكون لنا الحق في أن نعید للحلم ألوانه الزاهیة، التي تجمعنا الیوم. أحلامنا ببناء سوریة الدیمقراطیة المدنیة، التي
تؤمن بحریة وكرامة الإنسان، مهما كان دینه أو قومیّته والتي تتّفق مع مبدأ المواطنة، ومبدأ فصل الدین عن الدولة في سوریة
المقبلة. نعم، هي فكرة أشبه بفلسفة استخدام بلوغ القاع، للدفع بقدم قویة نحو الأعلى، بعد غرق ویأس مدید. لذلك، فإن حركتنا

هي التعبیر عن الحراك المدني الثقافي السیاسي، لكل المتطلعین إلى الحریة والدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة".

من أهم الأهداف السیاسیة المعلنة لـ"حركة ضمیر" الثقافیة، هو إعادة زخم الحراك السلمي المدني إلى سوریة، في ظلّ فوضى
السلاح المنتشرة الآن.

وجاء في بیان التأسیس أن "ضمیر" ستكون "حركة مدنیة ثقافیة سیاسیة، تستمد مبادئها من أهداف الثورة السوریة السلمیة
بالحریة والكرامة ومواجهة وإنهاء الدیكتاتوریة من جهة والتطرّف الدیني والتكفیري من جهة أخرى".

كما أكدت الحركة على وحدة الأراضي السوریة ورفض كل أشكال الاحتلال، وهو خطاب یحاول أن یعود إلى بدایات الحراك
الذي شهدته البلاد، بإیصال صوت المطالب شعبیاً، قبل أن تتقاذف الأجندات التطلعات السوریة.

اقرأ أیضاً: ثمن القنبلة
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